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تفاعل النص السردي الجزائري مع المخزون التراثي الوطني بمختلف أشكاله، في وقفة بحث وتنقيب 

عن الذات، فراح يستلهم من هذا التراث الغني و يغترف من زخمه ليرصّع به نصوصه الأدبية بجميع مظاهر 

واحد من أولئك الكتاب الذين �جو الوصف  إلاّ  أحمد حاج الصديقالتراث الملموسة، وما الزيواني 

 )أحمد حاج الصديق لـ والضياع الحيف رفيق كامارادرواية  ( السابق، فنراه في نصه السردي الإبداعي 

وذلك بجمالية تفاعلية أفصحت عن أبعاد دلالية وفكرية ، بمختلف أشكاله طوارق الهقاريستغل تراث 

 رفيق كامارادرواية  ( طوارق الهقار، سيميائية لبصرية تجربة صورة هذه ال وتاريخية للرجل الصحراوي،تنقل

للباس التارقي وأنواعه المختلفة،  هي عبارة عن معزوفات لونية )أحمد حاج الصديق لـ والضياع الحيف

 .فالمحاولة هنا هي إلقاء الضوء على هذا الجانب الجميل من التراث المادي الوطني 

  ) هقار ،طوارق سيميائية، لباس، رواية،( :الكلمات المفتاح 

Abstract : The Algerian narrative works have dealt well with the national 
heritage and all its different types. That rich heritage has been a source of 
inspiration for writers who have used the concrete heritage to enrich their 
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literary works.  Zaywani is one of that writers who used the same aesthetic 
way in his literary creative work, Camarade, a Friend of Lostness, to exploit 
different types of heritage of Hagar Touaregs. That exploitation shows well 
the semantic, intellectual, and historic perspectives of the Saharan man. That 
literary work presents a semantic image of Touareg people in Hagar. 
Camarade, a Friend of Lostness, is colourful melodies of the Touaregs 
clothing and its different types; thus, it is a trial to shed light on our bright 
national heritage. 

Keywords: clothing, Hagar, novel, semantics,Touaregs. 

 
 

  :توطئــــــة 

تفاعل النص السردي الجزائري مع المخزون التراثي الوطني بمختلف أشكاله، في وقفة بحث 

ء بداعي ، سواو يغترف من زخمه ،وتنقيب عن الذات، فراح يستلهم من هذا التراث الغني

واستثمارها تراث الملموسة مظاهر ال بمختلف لإثراء متونه الروائية استخدامها مكونات سردية ،أو 

 الصديق ــــ الزيوانيوما  إلخ...العمران،اللباس،والغناءوهو ملمح ينطبق على  في التعبير عن الرؤية

تفاعل النص السردي ل ةالسابق انتهجوا الوجهة الذين د من أولئك الكتاب إلاّ واح ـــــ1 أحمد حاج

 الحيف رفيق كامارادرواية  ( الجزائري مع المخزون التراثي الوطني، فنراه في نصه السردي الإبداعي 

بجمالية أفصحت عن أبعاد دلالية وفكرية  طوارق الهقاريستغل تراث  )أحمد حاج الصديق لـ والضياع

 .الصحراويوتاريخية للرجل 

ـــــ التراث المادي للرجل   -لتوظيف التراث في السرد الجزائري المعاصروذجا نماني ــــ الزيو استحضر 

( وتفاعل معها، وذلك في محاولة منه لتأسيس نمط روائي حداثي  مظاهره الصحراوي بمختلف

ــ بأدوات تقليدية ــ استودع  اخذ من معجمه الشعبي وشكّل قاموسا معاصر ب ثقافة العصر فأيواك

ى لغة اللباس الذي أضح: جيات والمرجعيات الآنية، ومن أبرز تلك الأشكالفيه كل الإيديولو 

د اللباس مجرد خيوط نسيجية، ببعدها المادي فحسب، وإنما اكتسب معقّدة وعلامة ملغزة فلم يع

  2 ) أبعادا وحمُل بدلالات قومية وثقافية

على في ذلك يعتمد  ية،سبصرية حصورة  أن ينقلالسردي بنائه تفاعل حاول الزيواني من خلال 

، وربما تكون تلقي، بقدر اعتماده على مخاطبة الإحساس والوجدان عند المالسرديالتعبير الأدبي 
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بأدوات   للاستعاضة عنهافنان ديب اليدفع بالأ ابمالكلمة في أحيان كثيرة قاصرة عن التعبير، 

معها إلا من امتلك ناصية يستطيع التفاعل  لا ، وى مع الغناءوالموسيقفي اللباس أخرى كاللون 

كون للباس التارقي وأنواعه المختلفة، لونيةهي عبارة عن معزوفات هنا الحس الفني، واللوحات 

اللباس علامة سيميائية ذات أبعاد دلالية وفكرية مختلفة ، و يمثل اللباس علامة ملغزة تحمل بين 

الذي يلبسه الناس، لا بوصفه قيمة  سنقرأ اللبا ( فنحنيديولوجية جمة، إطيا�ا أبعادا جمالية و 

تفرض ...معيشية ضرورية، وإنما بوصفه صورة ثقافية لها معانيها ولها دلالا�ا وتحمل ألوا�ا المشا�ة

فلم يعد اللباس ببعده الظاهري فحسب وإنما للباس  3)أو تتعرض لحالات من الفهم والتأويل 

  ا من هوية الفرد جزءً  يعُد اللباسحبه، لهذا يعبر عن ثقافة صا روحياأبعاد خفية تشكل مخزونا 

  :اللثـــــــــام ــ 1

تحمل الملابس مرجعية ثقافية متعدّدة تتجاوز وظيفتها الرئيسية، لتتحول إلى وسيلة ثقافية يقف 

فيقفون على أدّق جزئيا�ا نسيجها ( من الباحثين  اوغيرهمعالم الاجتماع، و عندها عالم الدين 

شكل يوفر رؤية عميقة لروح العصر والتقاليد السائدة، فاللباس مرآة لأحوال ولو�ا وشكلها ب

ا�تمع وأوضاعه، ولم يكن إنتاجه عملا عفويا وتلقائيا فحسب، إنما كان يخضع لرؤية فنية نابعة 

  4)افية والحضاريةمن الخصوصية الثق

أو العربية  :فية المتعددّة، سواءفغالبا ما يعبرّ عن التأثيرات الثقا كذلك اللباس التقليدي الجزائري

ق أو الأوربية أو العالمية، حيث ساعدت على خلق الإلهام، لأ�ا تزاوجت مع ار تو الالأمازيغية ك

العريقة في  المقومات ىحدإ ة التي تعتبرالجزائري ةالتقليدي ومن بين الألبسةختلفة والمتنوعة، القيم الم

له من أثر كبير و مكانة خاصة في العادات والتقاليد  التراث الصحراوي الأصيل نجد اللثام، لما

  .لدى الرجل التارقي

ير الاجتماعي ثر بالتغالهوية لدى الرجل التارقي لم يتأ مظاهرمن  مظهرافاللثام التقليدي يعدّ 

�ا  التي يتواجدناطق المغلب ه ووظيفته التقليدية، يستعمل في أشكلعلى افظ حبل والثقافي 

جمهورية مالي الشمالية الغربية مع موريتانيا  (ما بين حدود ، 5في الصحراء الكبرىي التارقالإنسان 

وب غربی ليبيا وجنوب ال تشاد وجنشم شمال النيجر و ال مالي ومإلى حدود السودان مرورا بش

  .الجزائرية والإفريقية على حدّ سواء ر طقسا من طقوس الهوية التراثية، بحيث صا6)ر شرقي الجزائ
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بل يمثل هذا اللباس التقليدي  ،حسبمن ثقافة وتاريخ الرجل الصحراوي ف اأنه ليس جزءكما 

فهو جزء مهم وسمة ( جزءا من ثقافة وتاريخ الإنسانية ككّل، ويمتد على مدى قرون من التاريخ 

أساسية لشعب من الشعوب فمن الطبيعي أن يعتز كل فرد بملابسه ففيها ارتباط وعمق تاريخي 

  7)الحضارة والعادات والتقاليد بالأصالة و 

  :سيميائي للثام التارقي الالبعد / 1ــ1

و  ـــ يعبرّ اللثام عن تراكمات وترسبات ثقافية متعدّدة، لما له من علاقة وطيدة بمتطلبات البيئة،

عليهم نوعا من اللباس  تفرضلعلّ البيئة الصحراوية المشتركة لسكان ما وراء الصحراء الكبرى، 

حين ف لادهم الحارة، ويوافق البساطة التي تلازم حيا�م وتتماشى مع طبيعة الحياة البدوية،يّساير ب

فنية نعرف من الزيواني الندرك تماما أ�ا انعكاس لبيئتها وحين نشاهد لوحة ) كاماراد(نقرأ رواية 

لمعرفة سواء س للتبادل الثقافي ويثري اأي ثقافة انحدرت، وهذا الفعل يخلق التنوع الإنساني ويؤسّ 

  .والتاريخ داخل الوطن الواحد أو بين مختلف الأوطان التي تلتقي على الفكرة والتعبير

أثّث به الزيواني  التي، حراء الكبرى في أحد مظاهر اللباسيشترك الرجل الإفريقي الساكن في الص

، عندما نشودإلى فردوسه الم بأراضيهم خلال رحلته الرواية بطلوخاصة الذين مرّ بنائه الروائي 

ول تسجيل ملاحظاته التقطت عين بطله مامادو ذلك الزخم التراثي المتنوع من اللباس، وحا

  .المختلفة حوله

عين مامادو البطل لاحظت وجدنا، افيهنا نوتمعداخل الرواية  للثام التارقي لةمثأ بتوقفنا عند

حيث ذاك التارقي موطنه النيجر  بداية من ثاملال توارق في اللباس، وخاصةالتشارك الموجود لدى ال

أف جي " بنصف الساعة، نادى علينا صاحب  ؟)ـــــــــر  vلاندر(بعد انطلاق مركبة (  المهرّب

سف لم أتبينّ أرنبة أنفه و فمه هه كما قلنا، أخاله أربعينيا للأهو رجل يضع لثاما على وج"  45

ضرة دابا عميقا، يلبس عباءة باردة الخعيناه لامعتان، تسکنان سر .. ...بفعل اللثام حتى أصفه 

، هذا الأخير دائم )انيلياـــــــــــــ G(من نوع البازان الممتاز، المسمى في معاجم أهل إفريقيا بمصطلح

  8)النظرة إلينا بالريبة، صعدنا، تكدّسنا فيها 

عين ( مع صباح يوم السبت �ضنا من نومنا دخلنا مدينة (  دخوله إلى مدينة عين قزام حتى

الطقس معتدل تسلّلنا عبر الشارع " مارسيليا ليكامراد " أو كما يحلو للبعض منا تسميتها ) قزام 
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ثام، اللوجوه من الطوارق بالوحيد للمدينة البيوت أكثرها طيني، قليلها إسمنتية، الطريق شبه معبّدة، 

   .9) غنستس(ناع بيضاوات جميلات، يلتحفن قيرتدون بازانات زرقاء، صفراء، خضراء، نساء 

لبطل الذي كان ضمن أحد مسائيات تجوال ووجوده بمدينة طاما وهي مدينة أدرار الجزائرية، 

الناس .. بدأنا نلاحظ إرهاصات الخريف الجو معتدل،....خرجنا مساءا (مامادو الرواية 

البشر  نفر منمنشغلون، حركة المركبات كالعادة، الملثمون لا ينقطعون، لا يمكن أن يمر عليك 

بالمقابل يستحيل، .. ثام عليهم، هو من الرموز الملتصقة بالإنسان الطارقيلهنا، دون أن ترى ال

انعطفنا نحو .. و االله  تجاوز رهط من الخلق، دون أن تری بشر�م فاحمة، ليكامارا هنا، کا بجنوبنا

 لطرق، تنفتح أمامهالشارع الذي يقع على الضفة اليسرى للوادي، توغلنا فيه حتى بلغنا مفترق ا

  10 )بيبة الطوارقسساحة واسعة، يقف وسطها تمثال 

ثام لأن ترى الاللثام بمثابة الرمز الدال على الهوية والجنسية والعرق والانتماء، فبمجرد الزيواني جعل 

لكثرة إيرادها من قبل الزيواني، حيث , وفي ذلك علامة سيميولوجية، إلاّ وتدرك أنه تارقي، عليهم

 تارقيالتارقي، وعلى الانتماء الشعوري للفرد تدل على الإنسان الوبطاقة هوية علامة  ثامللاصار 

ولوضع اللثام تقنيات خاصة، فإذا تدلى على الجبهة وأخفاها فهذا يدل على حزن ( بالخصوص

مرتديه أو على خجله أو احترامه لشخصية معينة، أما إذا رفعه قليلا عن الجبهة فهذا دليل على 

عليه ودلالة يعلن من خلالها عن هويته  كي يكون إشارة  ثاملاليلبس  ،11 ) رح والغبطةالف

  .وتمثل له مصدر انتماء واعتزاز يحرص على إعلا�ا والبوح �ا لدرجة الإشهار. وجنسيته

لسردي، ويزينّ �ا مبناه يقتنصها الزيواني ليرصّع �ا نصه ا الصورة الجميلة عند الرجل  التارقيهذه 

فهي كذلك  ،يدية خلق أهمية استثنائية لصانعهالتقل التارقيةفي الحياة  ثامالدور الهام للكائي، فالح

ذات بعد حضاري وثقافي استطاع الكاتب من خلالها النفاذ إلى عمق إفريقيا وشعو�ا ويبرز لنا 

 تلك فقط بل ثقافة وهوية لأغلب ساكنيالهقار ليس حكراً على طوارق  ثامللاف.بساطة قاطنيها

، فصار من الأماكن الأماكن وجسر للتواصل بين سكان منطقة الصحراء الكبرى و ما ورائها

وأسلوب في  انمط، اللثام كشكل من أشكال اللباس، ومظهر من مظاهر العراقة والتراث  بذلك

اصلون ويتو  ه، لذلك نجد الطوارق يمتازون بالرجل التارقي البيئة والتقاليد التي ألفها يوافقالحياة 

اللثام الأسود، تمييزا لهم عن الأتباع الذين يرتدونه أبيض، يضع الأسياد (  به كذلك ااجتماعي
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حيث لا يزيلونه حتى في الأكل ومواقيت الراحة وفي حضرة النساء، والذي ينزعه منهم كمن يخلع 

  .الموجودة بالصحراء تمعات القبليةعن بقية ا�اللثام هم ميز ف ، 12) ثيابه

  

  :البنية السطحية والبنية العميقة  /2ــ1

العلامة السيميائية تأخذ خصوصيتها من خلال وضعيات الائتلاف والاختلاف تماما كالعلامة 

 بلون العمامة ويتلثمون ولكنهم لا يستمرون عليه سيلبمن الجزائريين ،فغير الطوارق  اللغوية،

يكون ف لديه منذ بدايات حياته ، أنشت ،الطارقي هذه الخصوصية عند يمكن القول أنف ،يميطونه

التي ترمز إلى انتقال الفرد –خلال هذه المناسبة (  للثام مع سن البلوغ ويتسلم الشابأول ارتداء 

لثامه الأول وسيفه من أبيه في حفلة تقيمها العائلة ويرمز هذا أيضا إلى –من الطفولة إلى البلوغ 

قبيلة إلى أخرى ،ويدل كذلك على الحالة النفسية انضمامه إلى صف المحاربين ويختلف اللثام من 

  .13 ) د من خلال طريقة ارتدائه للثاملمرتديه،حيث يمكن تقصي الوضع النفسي للفر 

  

بوصفه ثنائيات تكشف بعض خصوصيات اللثام  من خلال ،أخرى للثام يمكننا أن نقرأ دلالات

  :ربعين السيميائيين التاليين من خلال الم ،في حياة الرجل الصحراوي الملثم امتميز  اقيتار 

  

  :ثنائية التلثم و الكشف

  ماطةتضاد                      الإ         التلثم                            

  

  

  تناقض                       تناقض   

  

   تضاد                         الكشفالإخفاء                                 

ثام عند التارقي إلى أداة إبلاغية، ووسيلة اتصالية تنوب عن غيرها من الوسائل، فيحقق يتحول الل

يصبح وسيلة للكشف عن الباطن ) الوجه(ظاهر للالتحول وظيفيا إذ بالرغم من أنه وسيلة للتغطية 

  :، واللافت هنا أمران يرافقان هذا المشهد )المشاعر والأوضاع(
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لية الصامتة يكسب قدرة على إبلاغ الجميع دون حاجة إلى تكرار أن اللثام �ذه الوظيفة الاتصا

المتجذرة، وهو �ذا  أو أداء كلامي، وهو ثانيا يكرس صفة التمسك بطقس من الطقوس القديمة

وفاء لها، ولعله �ذا المنظور أيضا يرادف لباقة منقطعة النظير، بحيث يكتفي التارقي المنحى رمز 

للثام تكفي عن إظهار معالم الحزن أو الفرح بحسب المناسبة، بصورة بوضعية مختارة للعمامة وا

  يختفي معها ما يحشد لكل مناسبة، ويبعث أبناء القبيلة بصورة تلقائية على ردة الفعل المنتظرة

  :و المعاصرة) التراث( ثنائية الأصالة 

  

  الماضي               تضاد                   الحاضر

  

                      تناقض           

  تناقض

  

  التراث          تضاد                       المعاصرة

حين نتعامل مع اللثام التارقي بوصفه علامة،فإن هذه العلامة لا يمكنها أن تكون ذات دلالة 

خاصة من دون مقارنتها بغيرها من العلامات، و دون استحضار السياق العام الذي يحتضنها في 

  .أبعاده  مختلف

وعلى الرغم من تنوع أغطية  فعلى صعيد أول يمكن ملاحظة أنه لا حديث عن لثام دون عمامة،

الرأس وتعددها، وبخاصة الوافدة منها، وعلى الرغم من �افت كثير من الأفراد والجماعات في 

مع كل ... الوطن وفي البلاد العربية على اقتنائها، وتخليهم عن العمامة أو الطربوش أو الطاقية

ذلك  ، يظل التارقي في حله وترحاله ملازما لعمامته ولثامه، سواء في ا�تمعات المحلية أو 

خارجها، بصورة يقع فيها التقابل بين الأزمنة وإيحاءا�ا في عرف البعض؛ فالعمامة أولا واللثام 

ادف التخلف والفناء، تابعا لها وسيلة موروثة عن الماضي البعيد في حياة التارقي، والماضي قد ير 
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وبعكسه الحاضر الذي يحيل على المعاصرة والتمدن  والمواكبة والحياة والوجود في عرف كثير من 

الناس، ولكن بالرغم من ذلك يتجاوز الرجل التارقي عقدة النقص، ويتجنب في إصرار مصير 

رقي حياة، والتخلي التمسك بالتقاليد عند التا يتجلىالتلاشي والذوبان، متمسكا بتراثه، بحيث 

دليلا على  ا، ومن ثم فالتراث ليس عنوانا على التخلف، والانفتاح والتقليد ليسياوتلاش عنها فناءً 

ما أحيانا انسلاخ وموت، واللثام ومن ورائه العمامة مظهر سيميائي أ�المعاصرة والحياة، بقدر ما 

جانب وظيفتهما النفعية في بيئة إلى  -على الاحتضان بحيث يمكن الاعتداد باللثام والعمامة 

، وفكرة "تيجان العرب" رمزا للتعايش مع الثقافة العربية التي تعتد بالعمائم –صحراوية قاسية 

الامتداد للعمامة واللباس التارقي عموما في  عموم إفريقيا رمز للوحدة ولعله في بنيته العميقة يؤشر 

ها رغم وجود مقوما�ا على غرار الوحدة ما الذي يحول دون تحقق: على موقف نقدي مضمونه

  الأروبية؟

  :في اللثام الألوان سيميائية ــــ / 2

  ):كاماراد(من خلال  في الزي الطارقي سود والأبيضدلالة الأــــ  2/1

ولغة ومن العلامات السيميائية الهامة،  ،التعبيرية الفنية الجمالية للباستعتبر الألوان من الوسائل 

ن الألوان أوخلق جو مريح ووجداني ،خاصة و  ،ها من مساهمة جذابة في جلب الانتباإضافية لما له

بحيث تلعب دورا مهما في خلق التأثيرات السيكولوجية للمشاهد وإضفاء صفة الواقعية للباس ،

أن دلالة اللون تبقى رهينة خصوصيات  ( ما من شك تشكل خصوصية ثقافية، هذا و 

من الدلالة الحسية  هنا يكوِّنلعموم، فاللون الشعوب، وعقائدها، وأعرافها، وتقاليدها من حيت ا

  14...) العقلية غير الذي نعرفه في أوربا، أو الهند، أو الصين مثلا -

دها اأر  هلأناثية ، التر ة تفي إنضاج لوحالزيواني الصحيح أحد الأدوات التي أستخدمها واللون 

لأنه يعلم  ،النسيج الذي يجعل الثوب أكثر قوة ومتانة وعمقا وتوازنامثل  ،واضحة كبناء متماسك

  .ار ألوان اللباس بعناية فائقة التارقي يختأن 

 الوان رموز الأجعل فالزيواني  ،على تذكر الصورة اساعدداخل الرواية مصدرا ملألوان شكلت ا

، رموز تتطلب ثقافة مشتركة بين الأفراد لتفسيرها تمام الإدراك أ�ا يدرك لأنه ودلالات، عانلم

كان له أثر بليغ في ربط  ،خر دلالة رمزية سلبيةآن ولو  إعطاء لون من الألوان دلالة رمزية ايجابية،
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الحالة المعيشية والسياسية التي تعيشها المنطقة وكيف ينعكس الإحساس والشعور على اللون 

  : أبعاد ثلاث (لألوان ول واللباس 

  . وهي ما اصطلح عليه الناس من تسميات لكافة الألوان: نوع اللون 1  -

  . فنفرق بين الفاتح والداكن من نفس اللون: درجة اللون أو عمقه 2  -

  .15 ) المرتبطة بقوة اللون وغزارته فنفرق بين الألوان القوية والضعيفة: كثافة اللون  - 3

 نّ يكون صحيحا أن نقول أ قد ،"كامراد " داخل " نوع اللون "عد الأول لعلنا نقف عند البو 

لأن   تعاملا فطريا تلقائيا،) الألوان  (يتعامل مع  وجه الخصوصعلى  التارقياوي أو الرجل الصحر 

وبذا تكون التلقائية عملا . لابد أن يكون وراءه شعور مبيت ونية دافعة( كل تصرف تلقائي 

�ا النفسية ومن حيث حدوثها الفعلي، مثل حال المتحدث مع اللغة انتظاميا من حيث نشأ

حينما يجد نفسه الداخلية بكل مشاعرها وأحاسيسها المكبوتة تتحول إلى نص منطوق فيخرج 

  16)الداخلي وينكشف المغطّى 

، ليعبرّ عن التارقيتعامل مع اللباس لل " اللون الأبيض"  وهوالألوان ختار الزيواني أحد اــ 

  :ف لباس يوم الجمعة عبر هذا المقطع من الرواية وص

، تنفتح فيها أربعة )ماسينا(وصلنا بعدها ساحة واسعة، قال لنا فيليب أيضا، إ�ا ساحة ( 

، لنجد )باب بورنوس(أقواس حمراء، عبرنا القوس الواقع في الجنوب الغربي منها، مكتوب عليه 

هو من أنشط الشوارع (ويل جدا، أضاف قائدنا ، شارع ط)بودة(أنفسنا باتجاه الغرب في شارع 

نشطة  بدتفبالرغم من أن اليوم جمعة وعطلة، إلا أن الحركة �ذا الشارع ..) حركة وتجارة بروما

إن نزولنا �ا، فيه (في غوري  تقدر هو الطاغي على ألبسة أهل البلدة، .. وغير عادية، لون الأمل

  :في غائرتي ثانية ....).فال خير لنا

سرنا زهاء .. لون الأبيض سواء عند المسلمين أو المسيحيين، يدل على النقاء، الصفاء، الوضوحال 

  17) ملامح الطوارق بلثاما�م وملحفات نسائهم المزركشة ... الساعة 

وتبث في أنفسهم  لناسا من الألوان التي يستبشر �ا" اللون الأبيض" كون لولعلّ ذلك 

والذي  هرسائل قائمة على المخزون الموجود في داخلالأبيض  ونللو الإحساس بالخير و التفاؤل، 

( عليا،  قيم كلهاالخير والحق والجمال، و  ،الحلم، الحقيقة الراحة، ،النقاء : بالإيجاب إلىيدعو 

الفنان السعي الأديب ورسالة  18)فاللون الأبيض هنا له دلالة الصفاء الكامل من الأعراض الجانبية
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 ، ودعوة منهتحضروم راق إنسانيتمع مج لإيجاد ،يمة في ا�تمع ونشرهاإلى تكريس هذه الق

ورفض  ،مهما كانت صعبة، والخروج إلى العالم الأرحب وإلى الفعل والإنجاز زماتالألخروج من ل

التي رأى بعضها البطل ممادو مما عايشه لدى رفقاء رحلته ، من نبع  ،ثقافة الموت والدمار والخراب

  .لمختلفة والغنية، استقى الزيواني اللون الأبيض ادلالات الهذه 

  :بيض بلة بين الأسود والأاالمقـــ  2/2

 ،دلالة رمزية ايجابية يشتمل أحدهاالمحاسن والعيوب اديين لإبراز ـــختار الزيواني لونيين متضا

�ذا الحدّ  فيكته إلى أن الزيواني لم ي، مع التنبسلبيةلكنها دلالة رمزية والثاني يشتمل كذلك على 

للتطبيق فكان الاختيار على النحو  نموذجا نختارهبل هو ما  ،من الألوان من خلال تراث اللباس

   :التالي

البياض والسواد من بين الألوان الموجودة داخل الرواية، كعلامتين دالتين، انعكستا على أحد 

  الألبسة المشهورة لدى الرجل التارقي وهي الشاش أو اللثام 

اللباس أحد وسائل الاتصال بين الناس، فيمكن أن نعرف هوية شخص معين من خلال  يعدّ 

. الملابس التي يرتديها، وهي تبين الحالة الشعورية للفرد والمكانة الاجتماعية التي يتبوؤها في وسطه

ل الوقاية، وستر العورة، ويعتبر أيضا من أهم مظاهر الحضارة المادية، وقد اتخذه الإنسان من أج

أي ما واريت به جسدك، وهو مرادف للكسوة، ويقال كسوته أي " واللباس من فعل البس والزينة

لبس الكسوة، وقد اعتبر صاحب �ذيب اللغة أن، اللباس، والزي، والقشرة، : ، واكتسيألبسته

  . بمعنى واحد: والهيئة، والغمة

ولذا , ل على صاحبها دلالة عموميةوالعلامة تد( علامة دالة  ،هنا ـــ اللثامـــ  التارقي اللباسف

أما إذا أراد التمييز و التفرد من بين قومه فإنه ــ حينئذ , الفرد في الجماعة وتساويه فيهم فإ�ا تدمج

على التارقي في ا�تمع اللثام  أنّ الواقع فلذا  19)ـــ يلجأ إلى علامات إضافية أخرى تخصه وتميزه 

، حيث لا م عن الأتباع الذين يرتدونه أبيضلأسود، تمييزا لهيضع الأسياد اللثام ا (الوصف  هذا

)يزيلونه حتى في الأكل ومواقيت الراحة وفي حضرة النساء، والذي ينزعه منهم كمن يخلع ثيابه
20

.  

لكن في أوصاف البطل مامادو لمن قابلهم، نجد شيئا مغايرا في الرواية للتفصيل السابق في  

العمل الذي استعمل مامادو  اللثام، كالذي يلبسه التارقي صاحب شاش أولعلامة اللون بالنسبة ل

بعدها صفّق إيدير بيديه تصفيقتين، أشار أن المقاول ينتظرنا ( في الشغل في طريق الهجرة ورفقاءه 
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نفعية جديدة، سيارة " تويتا هليكس " بالخارج خرجنا مهرولين بعد تسديد ثمن الغذاء، إذ بنا أمام 

ن يضاء اللون، يركب فيها شاب أربعيني، ملم بشاش أبيض ناصع، يلبس عباءة بازارباعية الدفع، ب

 )Gآثار النعمة بادية على .. بنفسجي، كذلك الذي يلبسه النبلاء وفقط عندنا بنيامی) نيلياا

فالشاش أبيض وهو ما يحيل  تضاد أو المغايرة،دلالة عميقة للفارق بصورة ال فهنا نجد ،21)  محياه

مرتبط بطبقة النبلاء لكنّ البازان أزرق بنفسجي  و ،وفق أعراف الطوارقجتماعية دنيا على رتبة ا

، الذي أراد الزيواني يكشف ذلك عن دلالة نفسية عميقة في واقع صاحب اللباسفي مالي،  بحيث 

قائمة على المخزون من خلاله على تمرير رسالة اللون الأبيض المغايرة لأعراف الطوارق، و ال

الخير والحق ،  ،النقاءالإحساس بالخير و التفاؤل، : ذات الانعكاس الإيجابي  هفي داخل الموجود

  .الحقيقة ،والجمال

الشخص الذي باع معه بقرته التي تزّود  ، عندما أراد وصفهو رخيص يدل على الفقر وبين ما

يتصل �ا من الخارج باب بيته مغلق، الضوء يكاد يكون منعدما بالرحبة التي ( بمالها للقيام برحلته 

حائط طيني قصير نوعا ما، خبطت على بابه التقليدي المصنوع من أعواد شجر المانجا بعد مدة 

ليلا، تعرف هذا ما بد لي ...ليست بالطويلة فتح الباب، سلمت عليه، هو شخص خمسيني

سکنان صباحا أنه يلبس عباءة زرقاء من البازان الرخيص، يلف على رأسه شاشا أسود، عيناه ت

  22 ) مغارة
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قيمة معيشية ضرورية، ليس  اللباس، اللباس الذي يلبسه الناس ماسبق يمكن أن نقرأ أنّ و عبر 

إن اللباس يعلمنا الحقائق أو هو يطمس علينا  ،وإنما بوصفه صورة ثقافية لها معانيها ولها دلالا�ا

إنه . ذاته يكشف ويعلنوفي الوقت ( الحقائق، بل هو يفعل الشيئين معا حيث يخفي ويستر، 

وبلده ) جنسها(يستر ما يجب ستره من الجسد لكن يعلن في الوقت ذاته عن اللابس، عن جنسه 

وطبقته وعن زمنه قديما أو حديثا وعن وقته شتاءا أو صيفا، مثلما ينم عن ثقافته وحاله المادية 

 ).عة أو نكتةكناية أو خدمجازا أو   والاجتماعية، ويقد يستعمل للإيهام بذلك كله، ويكون حينئذ
يتميز كل مجتمع بتراثه وهويته التي تحدد ملامح رسوخه في الأرض وتكامله معها، وللتراث ل 23

عموما  الشعبي تأثير ساعد في خلق أبعاد جمالية في الفنون الإنسانية بتلون تصنيفا�ا في الأدب

  .لى وجه الخصوصوالرواية كجنس أدبي ع

اللون في  كونفي ليالفرد العاليدل على كانت بادية عليه آثار النعمة،   فالأبيض الناصع هنا، لمن

و الأسود لمن  ،في ذهن القارئ وافق ما ينقدحتا يصنعه من أشياء بم ،والراحة رمز للغنى الأبيض

ومن هنا  يوافق ألوان لباسه، أسدلت عليه الدنيا لباس الجوع والخوف، وجعلت من ألوان أيامه ما

، كما فعل الزيواني عند استغلاله لهذين اللونين  24)ن الأسود له دلالة البعد السلبي يتضح أن اللو (

و اللغة العادية،  لغة الألوان في الدقة والتصويربين  ةمجارا ة، وتحصلغللفعل االألوان بالتعبير  ليفعل
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د هنا نج و.أكثر من اللغة العادية،بالألوان وينعكس انفعاله  تلقىومن ناحية أخرى ينفعل الم

ذهنية هي جذب الانتباه للصورة فيرتبط استخدام الألوان بتأثيرات و الوظيفة الرئيسية للألوان 

  .للقارئوانطباعية 

  :نتائجخاتمة و 

بـتراث والهويــة يبقـى موضـوع هــذا الورقـة، مجــالا مفتوحـا للبحــث، ولا يـزال في بداياتـه حينمــا يتعلـق الأمــر  

وقــد أفضــت الورقــة البحثيــة إلى عــدد مــن النتــائج نلخصــا في  الصــحراوية،الوطنيــة للرجــل التــارقي و الثقافــة 

  :الآتي

 أصبح ، مع أنهيسجل التراث الطارقي حضورا محتشما في الرواية الجزائرية بشقيه المادي وغير المادي )1

، موتقاليده هؤلاء عاداتهتختزن  ةوهوي ةوحضار   عن تاريخ وتراثيرتعبلل تحيل مباشرةة علام

 ، عن خصوصيات كل مجتمع يكفل الكشف رمز ك هاواختيار  ؛أثيرها عميقلذلك فإن ت

 .بتراثه وهويته التي تحدد ملامح رسوخه في الأرض وتكامله معه

) كاماراد(التارقي في ف التراث الشعبي ظِّ وُ و  شكّل اللباس الطارقي معلما بارزا في البناء الدلالي، )2

كصورة ومشهد الملثم في شكل اللباس   المادي للرجلعي يخص تدوين التراث ابدكعمل إ

مبدأ عبر عن الشعب والهوية والوطن كما تراعى المرمز السخ ترّ به و  ، تعُرّفوعلامات بصرية

  . التوارقالسمة المشتركة بين 

استطاع الزيواني من خلال وصف هذه الألبسة الشعبية أن يعكس تلك الصورة المشتركة  )3

 ثامويكسوه حلة شعبية قيمة لما لل اص الروائي ثراء تراثيذات الطابع المحلي، ويُضفي على الن

 .تارقي من خصوصيةال

 هطور بل  شكلية اللباس كمظهر تراثي فقط،عند داخل الرواية لم يتوقف العمل الفني  )4

كمحتوى غارق في الزمن والتنوع الذي يعكس به  وانطلق  ،سيميائياته المتعدّدةنه م استفدو 

حاكت بيئتها بتراثها الزاخر بعبق الصحراء وما  "كامراد"كون وبذلك ت الصحراوي، الإنسان

 .والتحدي والبناء والتراث الشموخ من تعنيوما  التارقي،ياة لحتحمل من قيم وتفاصيل 

فقط بل ثقافة وهوية لأغلب ساكني تلك الهقار ليس حكراً على طوارق  ثامللالملاحظ أن ا  )5

من سكان  صحراء الكبرى و ما ورائهاوجسر للتواصل بين سكان منطقة ال ،الأماكن

 .فريقياإ
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اللثام لدى الرجل التارقي تجاوز البعد اللباسي، إلى شكل دلالي أبعد من ذلك فصار رمز  )6

  .وهوية له، بل و محدّد طبقاتي داخل ا�تمع التارقي نفسه

  

 :هوامش

                                                           

الصـحراوية " أدرار " ، بزاويـة الشـيخ المغيلـي ، بولايـة 1967، من مواليد العام " الصديق حاج أحمد " الروائي   1

التــاريخ ـــــ 1 : ، مــن مؤلفاتــهرأدرابجامعـة  وفقــه اللغــةلســانيات محاضـر لمقياســي الالجزائريـة ، كمــا أنــه أكــاديمي وأســتاذ 

دار  1ــ رواية مملكة الزيوان ط2 ،الثقافي الاقليم توات ، محمد بن بادي الكنتي حياته وآثاره، والدرس اللغوي بتوات

روايـــة كامـــاراد رفيـــق الحيـــف والضـــياع ،دار فضـــاءات،عمان،  3، فضـــاءات الأردنيـــة 2015 2ط/ فيســـيرا الجزائـــر 

ــ دار الغــــرب للتوزيــــع والنشــــر ـــــــ وهــــران ــــــ 4 ،2016، 1، ط الأردن ـــ الســــيخ محمــــد بــــن بــــادي الكنــــتي حياتــــه وآثارهـ

ـــ 6، 2019، 1منشورات الـوطن اليـوم، الجزائـر،ط) النيجرـ مالي ـ السودان(ـــ رحلاتي إلى بلاد السافانا 5 ،2009

  .الدراسات اللغوية بتوات ـــ أطروحة دكتوراه تحت النشر

متعة   Aroma" جماليته وأبعاده الدلالية، دراسة سيميائية في ومضة : رير، اللباسعقيلة شنيقر وبشير اب  2

ص . 2017، جوان 19،حوليات جامعة قالمة للغات والآداب ، جامعة قالمة ، السنة السابعة، العدد"التذوق 

174  

في العربي، الدار البيضاء المغرب، ، المركز الثقا)سقوط النخبة وبروز الشعبي (عبداالله الغذامي، الثقافة التلفزيونية   3

  99ص  2005، 2، طبيروت، لبنان

الجزائري، مجلة الباحث  والقيم الحداثة بين الجزائري ا�تمع في اللباس قضيةعمر مسعودي، عبد الكريم رقيق،   4

  8ص  .2018، سبتمبر 13في العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة السابعة، العدد

نستطيع أن نقول إن وسط الصحراء الكبرى من مدينة  كما تنتشر مجموعات منهم ببوركينا فاسو ونيجيريا و  5

تيمياوين و برج المختار على الحدود مع  جانت و إلى تمنغست بالجزائر و. أوباري وغات درج في ليبيا و غدامس و

ابشه في شرق تشاد، تتناثر قبائل  مي على بحيرة تشاد، وانقيق إلى طاوه بالنيجر، و إلى تينبكتو مالي و.مالي

القميص : التوارق في هذه الصحراء وتتفاوت بين الكثرة والقلة حسب تواجدها يجمعها الزي شبه الموحد

الفضفاض والسروال الواسع والحذاء العريض المصنوع من جلد البعير والعامة الكبيرة ذات اللثام الضيق حتى اصبح 

  ).الملثمون(اهم العرب مم علا على التوارق فسهذا اللثا

، 1989، 2محمد سعيد القشاط، التوارق عرب الصحراء الكبرى، مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء، ط  6

  .22ص 

، مجلة أنثروبولوجيا، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، "الحايك نموذجا " دريسي ثاني سلاف،اللباس التقليدي،  7

  201ص  ،2018، سبتمبر 08، العدد04لد الجزائر، ا�
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، 2016، 1الصديق أحمد الحاج، كاماراد رفيق الحيف والضياع ،دار فضاءات،عمان، الأردن، ط  8

  129ص

  155الصديق أحمد الحاج ، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع ص 9

  288الصديق أحمد الحاج ، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع ص 10

ي، الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال هاشم آمال  11

الفرنسي للجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية 

  .99ص ، 2008ـ2007 وهران السانيا،جامعة والحضارة الإسلامية، 

شمي، الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال آمال ها  12

  .99ص . مرجع سابق،الفرنسي للجزائر، 

،  2015يونيو  10:، يومزاد-فني_  الأهقار في الطارقي الرجل عند الزى  13

https://www.fennidz.net/.  

، دار الزمان للطباعة و النشر و التوزيع،دمشق الصوفي والفكر القرآن في اللون دلالة ضاري مظهر صالح،  14

  7 ص 2012، 1سوريا، ط

،  2015يونيو  10:، يومزاد-فني_  الأهقار في الطارقي الرجل عند الزى  15

https://www.fennidz.net/   
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  .310الصديق أحمد الحاج ، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع ص   17

  .112ص، مرجع سابق، الصوفي والفكر القرآن في اللون دلالة ضاري مظهر صالح،   18

  102مرجع سابق، ص، )سقوط النخبة وبروز الشعبي (نية عبداالله الغذامي، الثقافة التلفزيو   19

آمال هاشمي، الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال   20

  99ص .مرجع سابق، الفرنسي للجزائر،

  167 الصديق أحمد الحاج ، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع ص 21

  77اج ، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع ص الصديق أحمد الح 22
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